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ملخص
هذا البحث للتأصیل لمصطلح رئیسي ومحوري في الدرس اللغوي الحدیث؛ ألا وهو مصطلح القرینة، ولاشك أن فينسعى 

كان یستند إلى خلفیة تراثیة عریقة، في ذات الوقت - نظریة تضافر القرائن-تمام حسان في إرسائه لدعائم نظریته العریقة 
لك لم یكن مصطلح القرینة غریبا عن الموروث اللغوي العربي؛ فقد الذي كان یستقي فیه من نبع الدرس اللغوي الحدیث؛ لذ

كان هذا المصطلح شائعا ومستعملا بكثرة في البیئة اللغویة العربیة، وإن كان قد نشأ وترعرع أولا في البیئة الأصولیة، كما 
عالجة أصول العربیة سیرا على سنأتي لذلك في صلب هذا البحث، وقد التقطه علماء العربیة من الأصولیین عندما همّوا بم

.نمط نظرائهم من علماء أصول الفقه وأصول الكلام

.تطور،نشأة،لغوي،تراث،قرینة،مصطلح: تیحالكلمات المفا

The Term “Index” in the Arabic Linguistic Heritage -Origin and Development–
Abstract
In this research, we seek to consolidate a central and pivotal term in the modern linguistic
lesson; the term of the "index". There is no doubt that Tammam Hassan in establishing the
foundations of his great theory - the theory of the collaboration of indexes - was based on a
long historical background, at the same time he drew from the spring of modern language
lesson. Therefore, the term index was not strange to the Arabic linguistic heritage; it was a
common term and widely used in the Arabic language environment.

Keywords: Term, index, linguistic, heritage, origin, development.

Le terme «indice» dans le patrimoine linguistique arabe –
Son origine et son développement-

Résumé
Nous cherchons à travers cette recherche à enraciner un terme clé et pivot de la leçon
linguistique moderne, c'est le terme de l’indice. Il n'y a aucun doute que Tammam Hassan
dans sa grande théorie - théorie de la collaboration d'indices- s’appuyait sur un fond
traditionnel ancient. Le terme était un nom commun dans l'environnement linguistique arabe,
bien qu'il ait été forgé dans le contexte des principes de la jurisprudence.

Mots-clés: Terme, indice, patrimoine, linguistique, origine, développement.
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:مقدمة
المصطلح النحوي في عرف النحاة هو اتفاق النحاة على استعمال ألفاظ معینة في التعبیر عن الأفكار 
والمعاني النحویة، والاصطلاح یُكسب الألفاظ مدلولات جدیدة غیر مدلولاتها اللغویة الأصلیة، ولا یعني ذلك إلغاء 

كبیرة –في كل مصطلح من وجود مناسبة المعاني الأصلیة بالكلیة؛ فالمصطلحات لا توضع ارتجالا، فلا بد
بین المدلول اللغوي الأصلي والمدلول الاصطلاحي، والمصطلح هو الباب الأول والأساسي -كانت أو صغیرة 

.لموضوع العلمي الذي ینوي دراستهالذي یلج منه الباحث لفهم ا
ي المصطلحات العلمیة قد مرّ ومن أهم المصطلحات النحویة مصطلح القرینة، ولا شك أن هذا المصطلح كباق

هذا البحث للإجابة فيبمراحل عدة منذ نشأته ثم تطوره إلى أن استقر على الوضع المتعارَف علیه، لذلك نسعى 
:عة من الإشكالیات؛ أهمها ما یليعن مجمو 

را مع ظهور - الدراسات هل عرف اللغویون القدماء مصطلح القرینة أم أن هذا المصطلح لم یُعرف إلا مؤخَّ
اللغویة الحدیثة؟

وإذا كانوا قد عرفوه فمتى ظهر أول مرة؟ وما هي المراحل التي مرّ بها أثناء تطوره؟-
وهل نشأ في بیئة لغویة محضة أم أن اللغویین قد اقتبسوه من علم آخر؟-

نظریة لغویة عربیة وتكتسي هذه الدراسة التي نحن بصددها أهمیة بالغة كونها تتناول المصطلح الرئیسي لأهم 
، وقد سبقت هذه الدراسة بعضُ البحوث التي أشارت ضمنیا "نظریة تضافر القرائن: "في العصر الحدیث ألا وهي

لضیاء الدین القالش، إلا أن " القرائن في علم المعاني: "لمصطلح القرینة، ولعل من أهمها رسالة دكتوراه بعنوان
.هذا ما دفعنا للقیام بهذا البحثهذا المصطلح لم یُفرد له بحث مستقل، و 

:وقد سطّرنا لهذا البحث خطةً جاءت في الشكل التالي
تعریف القرینة لغة واصطلاحا-1
مراحل تطور مصطلح القرینة في التراث اللغوي العربي-2
مرحلة التوسع في استعمال مصطلح القرینة-3
أقسام القرینة في التراث اللغوي العربي-4
-وظیفة المفعول معه أنموذجا-أثر قرینة التضام في تحدید الوظائف النحویة": نموذج تطبیقي-5

.خاتمة
:تعریف القرینة لغة واصطلاحا-1
:القرینة لغة-1-1

إلى أحدهما یدل على جمع شيء: القاف والراء والنون أصلان صحیحان«):ه395ت (یقول ابن فارس 
" مفعولة"أحدهما معنى : فالقرینة على المعنى الأول تشیر إلى معنیین؛)1(»بشدة وقوةشيءٌ ینتأ : شيء، والآخر
.من المقارنة" مفاعلة"الآخر معنىمن الاقتران، و 

اقترن : ؛ أي"قارن الشيءُ الشيءَ مقارنة وقرانا:"قولهم-وهو الضم والمصاحبة والتلازم-ومن أمثلة هذا المعنى
دُور كانت لبني سعید بن العاص متلاصقة، : أیضا"القرائن"حبال معروفة مقترنة، وعندهم "القرائن"، و"به وصاحبه

امرأته، لمقارنته إیاها، : روحه أو نفسه لاقترانها بالجسم، وقرینة الرجل: وقرینة الإنسان. سُمیت بذلك لاقترانها
، كذلك "القِران"ة في إحرام واحد بِ ویُسمى النسك الذي یُجمع فیه بین الحج والعمر . الناقة تُشد إلى أخرى: والقرینة
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، "قِرْنُه:"یُطلق هذا الاسم على من جمع في الأكل بین تمرتین، ویُسمى الرجل الذي یجتمع مع مثیله في الشجاعة
للشاة وغیرها، وهو " القرن: "-وهو النتوء بقوة وشدة -ومن أمثلة المعنى الآخر.)2(والأمثلة في هذا المعنى كثیرة

منارتان تبنیان على رأس البئر توضع علیهما الخشبة التي ": القرنان"جبل صغیر منفرد، و": القرن"ناتئ قوي، و
.؛ والمعنى الأول هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي كما سیأتي توضیحه)3(یدور علیها المحور

:القرینة اصطلاحا-1-2
إما : والقرینة. یشیر إلى المطلوبأمر «):ه816ت (القرینة في الاصطلاح كما عرفها الشریف الجرجاني 

ضرب موسى عیسى، وضرب من في الغار من على السطح؛ فإن الإعراب : حالیة، أو معنویة، أو لفظیة، نحو
ضربت موسى حبلى، وأكل موسى الكمثرى؛ فإن في الأول قرینة لفظیة، وفي الثانیة قرینة : منتفٍ فیه، بخلاف

الأمر الدال على الشيء من غیر استعمال فیه، وهي قسمان «:بأنها) ه1158ت(، وعرفها التهانوي )4(»حالیة
: وقیل إنها، )6(»كل ما یدل على المقصود«:، وقیل إن القرینة هي)5(»لفظیة ومعنویة: حالیة و مقالیة، وقد یقال

المعنویة التي الدلالة اللفظیة أو «:وقیل هي، )7(»عنصر من عناصر الكلام یُستدل به على الوظائف النحویة«
.)8(»تمحض المدلول وتصرفه إلى المراد مع منع غیره من الدخول فیه

الوسیلة اللفظیة، أو المعنویة، أو الحالیة، أو العقلیة، التي تحقق : بأنها" القرینة"وعلى هذا یمكننا أن نعرف 
ى المعجمي، أو المعنى أمن اللبس في التركیب اللغوي؛ سواء كان هذا اللبس في المعنى الوظیفي، أو المعن

.المقامي
:ویمكن أن نوضح هذا التعریف عبر المخطط التالي

تحقیق أمن اللبس في المعنى الدلالي 

المقاميتحقیق أمن اللبس في المعنىتحقیق أمن اللبس في المعنى الوظیفي    تحقیق أمن اللبس في المعنى المعجمي

القرینة المعجمیة                              قرینة السیاققرینة تركیبیة         قرینة صوتیة  قرینة صرفیة 
: مراحل تطور مصطلح القرینة في التراث اللغوي العربي-2

ت (هو ابن جني " القرینة"صرح بمصطلح باستقراء كتب علماء العربیة والتفسیر یلاحظ الباحث أن أول من 
، ولا یعني هذا أن مفهوم القرینة كان غائبا عن أذهان العلماء قبله، وإنما كانوا یعبرون عنه بألفاظ أخرى )ه392

:)9(وعلى هذا یمكن تقسیم مراحل تطور المصطلح إلى ثلاث مراحل. دالة علیه

:مرحلة التعبیر عنه بألفاظ أخرى دالة علیه- 2-1
قسم ، وهذه الألفاظ بدورها یمكن أن تُ )ه392ت (، وتنتهي بابن جني )ه180ت (تبدأ هذه المرحلة بسیبویه 

:ثلاثة أقسام
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:ا عن القرائن الحالیة والمقالیةألفاظ یُعبَّر به-أ
الاسم ؛ فقد استعمله سیبویه للتعبیر عن معنى قرینة لفظیة في سیاق حدیثه عن "الدلیل"من هذه الألفاظ لفظ 

وللتعبیر عن القرینة ، )10(»ولكنه حُذف استخفافا؛ لأن ما أبقوا دلیل على ما ألقوا...«: حیث یقول؛المبین للعدد
هذا باب المصادر التي تشركها أسماء الفاعلین، ولا «:حیث یقول؛كذلك) ه285ت (الحالیة استخدمه المبرد 

وفي ، )11(»فهي منصوبة على ذلك خبرا كانت أو استفهاماتكون واقعة هذا الموقع إلا ومعها دلیل من مشاهدة،
ألا ترى «:حیث یقول؛حینما ینبه على قرینة الصیغة وأثرها في التركیب) ه316ت (هذا الفلك یدور ابن السراج 

لأن ؛ "زید ضاربه أنا أو أنت"، فإن كان موضع الفعل اسم فاعل لم تقل إلا "زید تضربه"و" زید أضربه":أنك تقول
والدلیل كما هو معلوم أوسع من القرینة؛ فالقرینة تتمیز .)12(»في تصاریف الفعل ما یدل على المضمر ما هو

ت (یقول أبو حامد الغزالي . عن الدلیل بكونها عقلیة غیر وضعیة، وأنها شيء آخر خارج عما یُستدل علیه
)13(»هرا آخر أقوى منهوقد یكون ذلك الدلیل قرینة، وقد یكون قیاسا، وقد یكون ظا«): ه505

ه یعدد 255؛ فها هو الجاحظ المتوفى سنة "الدلالة"ومن الألفاظ التي استخدمها العلماء في هذه المرحلة لفظ 
: وجمیع أصناف الدلالات على المعاني في لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزید«:أنواع القرائن قائلا

وعبر المبرد بهذا اللفظ عن القرینة .)14(»، ثم الخط، ثم الحال التي تُسمى نصبةأولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد
،)15(»ولولا دلالة الحال على ذلك لم یجز الإضمار؛ لأن الفعل إنما یُضمَر إذا دل علیه دال«:إذ یقول؛الحالیة

الكلام دلالة على وفي «:عن معنى القرینة المقالیة في قوله) ه377ت (الفارسي أبو عليوعبر به
كون الشيء بحیث یلزم من العلم به العلمُ بشيء آخر، والأول الدال والثاني «:والدلالة هي.)16(»...حذفه

.فهي إحدى الدلالات...لأن القرینة هي دلالة عقلیة غیر وضعیة؛وهي أعم من القرینة؛ )17(»المدلول
:یُعبر بها عن القرائن المقالیةألفاظ-ب

وا القرائن خصُّ نجدهم قد ،والتي یُعبر بها عن القرائن الحالیة والمقالیة،الألفاظ التي ذكرناها آنفاإضافة إلى
، وقد ورد هذا اللفظ عند "الفحوى"لفظ : المقالیة بألفاظ أخرى شاع استخدامها في القرن الرابع الهجري؛ منها

أو فحوى ،بدلالة غیرها من الحالإسقاط كلمة للاجتزاء عنها: الحذف«:في قوله) ه385ت(الرماني 
:حیث یقول؛"الوساطة بین المتنبي وخصومه":في كتابه) ه392ت (وعند القاضي الجرجاني ، )18(»الكلام

فه اللغویون والأصولیون عرَّ "فحوى الخطاب"أو "فحوى الكلام"و.)19(»فاستدل بشاهد الحال، وفحوى الخطاب...«
فَلاَ ﴿:كقوله تعالىأو ما یُعرف به غیره على وجه البینة وطریق الأولى؛، )20("ما یُفهم من مطاوي الكلام: "بأنه

؛ فمن باب أولى أن لا یضربهما، وقد سماه الشافعي]23: الإسراء[﴾تقَُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تنَْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا
؛وإنما سُمیت القرینة المقالیة فحوى«):ه1230ت (ویقول الدسوقي)21(قیاسا جلیا-رحمه االله-)ه204ت (

معناه ومذهبه، كما في القاموس، والقرینة المقالیة معنى لفظ ذُكر مع اللفظ المجازي : لأن فحوى الكلام في الأصل
.)22(»یمنع من إرادة الموضوع له

؛ وقد ورد كثیرا عند "السیاق"المقالیة في هذه المرحلة لفظ ومن الألفاظ التي اُستخدمت للتعبیر عن القرائن
﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا :وقوله تعالى«:في تفسیره، فمن ذلك مثلا قوله)ه310ت (الطبري 

إنما -جل ثناؤه-ال والجهاد، وااللهإنما هو في سیاق الآیات التي فیها الأمر بالقت]: 194:البقرة[اعْتَدَى عَلَیْكُمْ﴾
في كتاب ) ه370ت (وقد ورد هذا اللفظ كذلك عند الآمدي ، )23(»فرض القتال على المؤمنین بعد الهجرة

.)24(الموازنة
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:ظ یُعبر بها عن القرائن الحالیةألفا- ج
في سیاق حدیثه عن حذف المبتدأ الذي یعمد ،بدلا عن القرینة" الآیة"مصطلح )ه180ت (استعمل سیبویه

إنك رأیت صورة لشخص فصار «:إلیه الناطقون اعتمادا منهم على القرائن الحالیة المصاحبة للكلام؛ حیث یقول
أو سمعت ،"هذا عبد االله"أو ،"ذاك عبد االله":كأنك قلت؛ عبد االله وربي: آیة لك على معرفة الشخص؛ فقلت

ومن الألفاظ التي استعملها . )25(»زید وربي: الصوت فصار آیة لك على معرفته، فقلتصوتا فعرفت صاحب 
وترك ذكر الفعل لما یرى من ...«:؛ فمن ذلك مثلا قوله في سیاق الحدیث عن إضمار الفعل"الحال"سیبویه لفظ 
استغناء " أُبایعك"، فتدع وذلك إن كنت في حال مساومة وحال بیع؛"بیع المَلَطي لا عهد ولا عقد":الحال، ومثله

.)26(»لما فیه من الحال

المعنى لیس « :بلفظ الحال عن القرینة الخارجیة أو المقام؛ إذ یقول) ه210ت (وكنى بشر بن المعتمر 
یشرف أن یكون من المعاني الخاصة، وكذلك لیس یتضح بأن یكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على 

ثم صار هذا اللفظ یرد مقرونا بلفظ ، )27(»مقالمنمع موافقة الحال، وما یجب لكل مقامالصواب وإحراز المنفعة
ولولا دلالة الحال على ذلك لم یجز ...«:)ه285ت(المبردومایقاربهما؛ كقول،والمشاهدة،الدلالة

أو مشاهدة ،متقدِّم خبرولا یجوز الحذف حتى یكون المحذوف معلوما بما یدل علیه من «:وقولِه، )28(»الإضمار
ت (وقول القاضي الجرجاني، )30(»فأضمر الفاعل لدلالة الحال علیه«:)ه377ت(وقول الفارسي،)29(»حال
الذي استعمله المبرد في موضع " الحَضْرَة"وقریبا من هذه الألفاظ لفظُ ، )31(»فاستدل بشاهد الحال«:)ه392

نع من إضمار أفعالها إذا ذكرتَ ما یدل علیها، أو كان بالحضرة ما واعلم أن المصادر لا تمت«:واحد؛ في قوله
.)32(»یدل على ذلك

:مرحلة ظهور مصطلح القرینة على قلة في استعماله- 2-2
، وقبل البدأ في الحدیث عن بدایة )ه626ت (وتنتهي بالسكاكي ) ه392ت (تبدأ هذه المرحلة بابن جني 

یجدر بنا التنبیه إلى أن العلماء في هذه المرحلة قد استخدموا عدة ألفاظ وعبارات للتعبیر ،ظهور مصطلح القرینة
عن هذا المصطلح غیر تلك التي ذُكرت في المرحلة الأولى؛ فمن ذلك مثلا قول ابن جني في سیاق حدیثه عن 

ضرب یحي ":؛ نحون البیانتُعقِب موكذلك إن ألحقتَ الكلام ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لما «:الإعراب
، "یحي"فالحركة الإعرابیة الظاهرة في التوكید المعنوي تعتبر قرینة على الوظیفة النحویة لِ ، )33(»"نفسَه بشرى

.ولولا ذلك لما جاز تقدیمه
فأنت في هذا النحو من الكلام إنّما تعرف أن المتكلم ...«):ه471ت (ومن ذلك قول عبد القاهر الجرجاني 

یُرد ما الاسمُ موضوعٌ له في أصل اللغة، بدلیل الحال، أو إفصاح المقال بعد السؤال، أو بفحوَى الكلام وما لم 
:مثال ذلك أنك إذا سمعت قوله؛یتلوه من الأوصاف

لُ فِیهم ثم ترتحلُ **تَرَنَّحَ الشَّرْبُ واغتاَلتْ حُلومَهُمُ  شَمسٌ تَرَجَّ
ترجلت شمس، ولم یذكر شیئاً غیره : ال الحلوم، والارتحال، أنه أراد قَیْنةً، ولو قالاستدللتَ بذكر الشَّرْب، واغتی

فإفصاح ؛ )34(»...من أحوال الآدمیین، لم یُعقَل قطُّ أنه أراد امرأة إلا بإخبارٍ مُسْتأَْنَفٍ، أو شاهدٍ آخَر من الشواهد،
.على المعنىالمتكلم بالجواب عن مراده في الكلام یُعد إحدى القرائن الدالة
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وقد تتضمن معنى الأمر بالحمد الله رب العالمین، ودلت علیه «:ومنه كذلك قوله في كلام له عن سورة الفاتحة
دُ لِلَّهِ الْحَمْ ﴿:في قوله تعالىفخرج الخبرُ ؛ )35(»دلالة لطیفة یتنبه علیها من له حظ من التوفیقنصبةُ هذا الكلام 

".نصبة الكلام":إلى الأمر بقرینة عبر عنها الجرجاني بقوله] 2: الفاتحة[رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾
ن أن تكون هذه الألفاظ المنقولة إلینا لا یؤمَ ...«:في قوله" السبب"وقد عبر ابن جني عن القرینة الحالیة بلفظ 

" رفع عقیرته":مفي قوله" العقیرة"فمن هذه الألفاظ لفظ ؛ )36(»ولم ندر ما حدیثها،قد كانت لها أسباب لم نشاهدها
الحالیة أو أصل في معنى القطع ولا علاقة له بالصوت، ولكن القرینة" ع ق ر"إذا رفع صوته، ومعلوم أن الجذر 

جلا قُطعت رجله فرفعها تبین لنا أصل المعنى؛ وهو أن رَ " الأسباب التي لم نشاهدها"ـ ما سماه ابن جني بِ 
.أي رجله المعقورة؛"رفع عقیرته":صوته، فقال الناسووضعها على الأخرى ثم نادى وصرخ بأعلى 

؛ فمن ذلك مثلا قول "العُرف والعادة: "ومن الألفاظ المستخدمة في هذه المرحلة للتعبیر عن معنى القرینة لفظ
عافاك ،خیرٍ : كیف أصبحت؟ یقول: وكان رؤبة إذا قیل له«:ابن جني في سیاق الحدیث عن حذف حروف الجر

وكذلك قول الخطیب الإسكافي ، )37(»یحذف الباء لدلالة الحال علیها بجري العادة والعرف بها-یرأي بخ-االله 
وقول عبد ، )38(»الماء، وإنما یراد بعضه بدلالة العرفكلَّ ،شربت الماء: كما لا یراد إذا قال...«):ه420ت (

.)39(»شاهد لهویكون في الحال دلیل علیه، وفي العرف «:)ه471ت (القاهر الجرجاني
للتعبیر عن " أمارة"قد استخدم مصطلح ) ه538ت (فنلاحظ أن الزمخشري ،أما في القرن السادس الهجري

لم یُعلم أیهما الضارب، فصار إبراز " زید عمرو ضاربه:" ن اللبس في نحو قولكا تمكّ لمّ «:في قوله؛معنى القرینة
.)40(»لتقویة الأمارة وشد عضدها،مكانالضمیر أمارة فاصلة استمر على ذلك واطرد في كل 

عن القرینة الحالیة في " الأمارة والدلالة"بالمصطلح الازدواجي ) ه577ت (ویعبر أبو البركات ابن الأنباري 
إنما قلنا إن : وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا«:فیقول؛سیاق عرضه لحجج البصریین في رافع المبتدأ والخبر

لأن العوامل في هذه الصناعة لیست مؤثرة ؛اء وإن كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظیةالعامل هو الابتد
والقطع للسیف، وإنما هي أمارات ودلالات، وإذا كانت العوامل في محلّ ،والإغراق للماء،كالإحراق للنار؛حسیة

ألا ترى أنه لو كان ؛فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء؛الإجماع إنما هي أمارات ودلالات
لكان تَرْكُ صبغ أحدهما في ،وأردت أن تمیز أحدهما من الآخر فصبغْتَ أحدهما وتركت صبغ الآخر،معك ثوبان

.)41(»هناافكذلك ه! التمییز بمنزله صبغ الآخر؟

:ظهور مصطلح القرینة- 2-3
؛ حیث قال "الخصائص"أول عالم صرح بهذا المصطلح في عدة مواضع من كتابه ) ه392ت (یعد ابن جني 

حكمه على يفیمض،وذلك أن یشبه شيء شیئًا من موضع« ": أو"في سیاق حدیثه عن مسائل حرف العطف 
لكان ، ولو جالسهما جمیعًا "أو ابن سیرینجالس الحسن: "فمن ذلك قولهم؛ ثم یرقى منه إلى غیره،حكم الأول

وإنما جاز ذلك في هذا . إنما هي في أصل وضعها لأحد الشیئین" أو"وإن كانت ،مصیبًا مطیعًا لا مخالفًا
.)42(»"أو"انضمت من جهة المعنى إلىلقرینةبل ،"أو"الموضع لا لشيء رجع إلى نفس 

﴿فَمَنْ شَهِدَ : تعالىأمَّا ما أجزناه من حذف الحال في قول االله«:وقال كذلك في سیاق حدیثه عن حذف الحال
فطریقه أنه لما دلت الدلالة علیه من الإجماع ؛فمن شهده صحیحًا بالغًا: ؛ أي]185: البقرة[مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾

د الأمر دونها لما جاز حذف الحال على ،وأما لو عریت الحال من هذه القرینة. والسنّة جاز حذفه تخفیفًا وتجرَّ
عدل إلیه عن الحقیقة لمعانٍ ثلاثة؛ وإنما یقع المجاز ویُ «:وقال أیضا في التفریق بین الحقیقة والمجاز. )43(»وجه
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إلى ذلك إلا ىفضلكن لا یُ ... فإن عدمت هذه الأوصاف كانت الحقیقة البتة. الاتساع والتوكید والتشبیه: وهي
:وذلك كأن یقول الشاعر. بقرینة تسقط الشبهة

وقد ثمد الجیاد فكان بحرًا** م یوم علوت مطا جوادك یو 
.)44(»ونحو ذلك"،فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجرًا، وإذا جرى إلى غایته كان بحرًا": وكأن یقول الساجع
ألفاظ "وشرحه للحماسة؛ فقال في مبحث ،لیذكره كذلك على استحیاء في أمالیه) ه421ت (ثم جاء المرزوقي 

والجدید الذي جاء به المرزوقي . )45(»ألا ترى أن القرینة أبانت إفادتها الكثرةَ ...«:من الأمالي" والعمومالشمول
:هو ذكره للمصطلح بصیغة الجمع، وتقسیمه له إلى قرائن اللفظ والحال؛ حیث قال في شرحه للحماسة

علیه من قرائن اللفظ وساغ حذفه لما یدل «:وقال أیضا، )46(»لأن القرائن تدل علیها؛حذف كثیراوالمفاعیل تُ ...«
.)47(»والحال

: عوامل ظهور هذا المصطلح عند علماء العربیة في هذه المرحلة المبكرة* 
یعد مصطلحا أصولي النشأة ولیس لغویا أو " القرینة"وهي أن مصطلح ؛ینبغي أن نشیر هنا إلى حقیقة هامة

فقد ظهر هذا المصطلح أول ما ظهر في ، )48(نحویا في الأصل كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثین المعاصرین
بیئة أصولیة عند علماء الأصول الذین عاصروا ابن جني، وعلى رأسهم أحمد بن علي الرازي المعروف 

).ه403ت (، والباقلاني)ه370ت (بالجصاص 
أو من نظرائه من علماء الحنفیة ،ولا یُستبعد أن یكون ابن جني قد تلقى هذا المصطلح من الجصاص

.ول، ویؤكد هذا أن ابن جني قد صرح بلقاء الجصاص والأخذ عنه ببغدادوالأص
ومعلوم لدینا أن كتاب الخصائص الذي ورد فیه هذا المصطلح هو أول كتاب عالج مسائل أصول العربیة 
علاجا علمیا مستفیضا؛ ذلك أن مؤلفه قد سار فیه على طریقة علماء أصول الفقه والكلام؛ حین قال في بیان 

وذلك أنا لم نر أحدا من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام «:ألیفهسبب ت
ه بقرینتي السنة والإجماع وإن مما یؤكد تأثر ابن جني بعلماء الأصول في هذا الكتاب خاصة استدلالُ ، )49(»والفقه

: جزناه من حذف الحال في قول االله تعالىفأمَّا ما أ«:على ظاهرة الحذف في القرآن الكریم؛ كما في قوله مثلا
فطریقه أنه لما دلت الدلالة علیه ؛فمن شهده صحیحًا بالغًا: ؛ أي]185: البقرة[﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾

د الأمر دونها لما جاز حذف ،وأما لو عریت الحال من هذه القرینة. من الإجماع والسنّة جاز حذفه تخفیفًا وتجرَّ
.)50(»الحال على وجه

، وهو باب "ألفاظ العموم والشمول"ن هذا المصطلح قد ورد عنده في باب إوالأمر نفسه یقال عن المرزوقي؛ إذ 
وممن كثر عندهم هذا المصطلح من علماء العربیة البارزین الإمام . یرد كثیرا في كتب الأصولیین كما هو معلوم

ت (نه تلمیذ الإمام أبي بكر بن العربي إإذ ؛ولا غرابة في ذلك، )51(ولاسیما في أمالیه) ه581ت (سهیلي ال
).ه505ت (وهو من كبار علماء الأصول الذین أخذوا عن الغزالي) ه543

قرینة : وتقسیمِهم له إلى،وخلاصة القول أن هذه المرحلة قد تمیزت بظهور مصطلح القرینة عند علماء العربیة
وإنما یَفْصِل لك أحدَ الغَرَضین «:)ه471ت (مقالیة، وقرینة حالیة؛ إما تلمیحا كما في قول عبد القاهر الجرجاني
ت (أو تصریحا كما في قول المرزوقي، )52(»من الآخر شاهدُ الحال، وما یتَّصل به من الكلام من قبل وبعد

.)53(»لیه من قرائن اللفظ والحالوساغ حذفه لما یدل ع«):ه421
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:مرحلة التوسع في استعمال مصطلح القرینة-3
ى بعض أر وقد . وتمتد إلى غایة منتصف القرن الرابع عشر الهجري) ه626ت (تبدأ هذه المرحلة بالسكاكي 

ت (الاستراباذيوالرضي ) ه646ت (الباحثین المعاصرین أن مصطلح القرینة لم یستقر إلا على ید ابن الحاجب 
وتصنیفها على نحو غیر مسبوق من علماء ،ن أول محاولة جادة لضبط القرائنإوفي هذا نظر؛ إذ ،)54()ه686

أما الحالة المقتضیة لترك الفعل فهي أن «:؛ نلمس ذلك مثلا في قوله)ه626ت (العربیة نجدها عند السكاكي 
وتلك ... أو اتباع الاستعمال الوارد على تركه،ویكون المطلوب هو الاختصار،تغني قرائن الأحوال عن ذكره

ثم یفصل ، )55(»...وأنا أضبط لك منها هاهنا ما تستعین على درك ما عسى یشذ عن الضبط فأقول،القرائن كثیرة
ن، وهذا ما لم السكاكي في ذكر القرائن تفصیلا غیر مسبوق؛ فیُلاحظ أن السكاكي قد أفرد فصلا خاصا بالقرائ

نهم كانوا یمرون على هذا المصطلح دون إفراده بالدراسة التفصیلیة، والضبط إنجده عند من سبقه من العلماء؛ إذ 
.المنهجي

متى «:من ذكر لهذا المصطلح؛ ففي بابي التمني والاستفهام مثلا یقول السكاكي" المفتاح"ولا یكاد یخلو كتاب 
، امتنع "لیتك تحدثني: "كما إذا قلت لمن همّك... لأصل تولد منها ما ناسب المقامامتنع إجراء هذه الأبواب على ا

إجراء التمني، والحال ما ذكر على أصله، فتطلب الحدیث من صاحبك غیر مطموع في حصوله، وولد بمعونة 
وجود الشفیع، ، في مقام لا یسع إمكان التصدیق ب"هل لي من شفیع: "قرینة الحال معنى السؤال، أو كما إذا قلت

. )56(»امتنع إجراء الاستفهام على أصله، وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى التمني
ثم إنها حینئذ تولد بحسب قرائن الأحوال «:ویتعرض السكاكي لذكر قرائن الأحوال في باب الأمر؛ حیث یقول

ولدت الدعاء، وإن استعملت على "اللهم اغفر وارحم: "ما ناسب المقام إن استعملت على سبیل التضرع؛ كقولنا
وأما المجاز فهو الكلمة «:وفي باب المجاز یقول السكاكي،)57(»ولدت السؤال والالتماس...سبیل التلطف

المستعملة في غیر ما هي موضوعة له بالتحقیق استعمالا في الغیر بالنسبة على نوع حقیقتها، مع قرینة مانعة 
.)58(»عن إرادة معناها في ذلك النوع

، )ه686(، والرضي الاستراباذي )ه646(یحذو كل من ابن الحاجب ) ه626ت (وعلى حذو السكاكي 
ویُلاحظ . ، وغیرهم)ه773ت (، وبهاء الدین السبكي )ه761ت (، وابن هشام)ه739ت (والخطیب القزویني

م یكن فیه ما یخالف الأصل من فل«:أن الخطیب القزویني قد قسم القرینة إلى قرینة لفظیة ومعنویة؛ كما في قوله
تقدیم، أو تأخیر، أو إضمار، أو غیر ذلك، إلا وقد قامت علیه قرینة ظاهرة، لفظیة أو معنویة، كما سیأتي تفصیل 

وتوسع في الحدیث ) ه761ت (هذا التقسیم ابن هشام الأنصاريوتبعه على. )59(»ذلك كله وأمثلته اللائقة به
؛ فَلَعَلَّهُ }...لَوْلاَ قَوْمُكِ حدیثو عهد{وَأما «": لولا"سیاق الحدیث عن خبر المبتدأ بعد عن القرائن؛ فمن ذلك قوله في

بِاللَّفْظِ، تَرْجِیحا مِمَّا یرْوى بِالْمَعْنَى، وَعَن الكسَائي فِي إِجَازَته الْجَزْم بِأَنَّهُ یقدر الشَّرْط مثبتا مدلولا عَلَیْهِ بِالْمَعْنَى لاَ 
وقال أیضا عند حدیثه عن ، )60(»ویة على الْقَرِینَة اللفظیة؛ وَهَذَا وَجه حسن إِذا كَانَ الْمَعْنى مفهوماللقرینة المعن

غْرَى الْكُبْرَى: "فَلَو وُجدت قرینَة معنویة؛ نَحْو« :وجوب تقدیم المفعول به ، أَو "أكل الكمثرى مُوسَى"، وَ "أرضعت الصُّ
، )61(»...، جَازَ تَقْدِیم المَفْعُول على الفَاعِل"عِیسَىضرب مُوسَى الْعَاقِلَ َ"، و"ضربت مُوسَى سلمى: "لفظیة؛ كَقَوْلِك

تلزم لام الابتداء بعد المهملة فارقة «:النافیة یقول ابن هشام" إن"المخففة من الثقیلة و" إن"وفي باب التفریق بین 
]الطویل: [، أو معنویة؛ كقوله"یقومإن زید لن: "بین الإثبات والنفي، وقد تغني عنها قرینة لفظیة؛ نحو

)63(»)62(وإن مالك كانت كرام المعادنِ **   أنا ابن أباة الضیم من آل مالك 
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قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لأََنْزَلَ ﴿: بقرینة السیاق عند تقدیر المحذوف في قوله تعالى) ه911ت (واستدل السیوطي 
لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل : "فإن المعنى«:؛ حیث قال]14: فصلت[بِهِ كَافِرُونَ﴾مَلاَئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ 

: وذكر مصطلح القرائن اللفظیة عند حدیثه عن قول الشاعر،)64(»، بقرینة السیاق"ملائكة
)65(إلا امرؤ لم یُضع دنیا ولا دینا**    ما جاد رأیا و لا أجدى محاولة   

:، وَقَول الشَّاعِر"مَا قَامَ وَقعد إِلاَّ زیدٌ : "أَنه لاَ تنَازع فِي نَحْووَالأَصَح«:حیث قال
)إِلاَّ كواعِبُ من ذهل بن شیبانا**  مَا صاب قلبِي وأضْناه وتیَّمه  (

:وَقَوله
)إِلاَّ امْرُؤ لم یُضِعْ دُنْیا وَلاَ دِینَا**  مَا جادَ رَأیا وَلاَ أجدى مُحاولةً   (

، حذف وَاكْتفى بِقَصْدِهِ وَدلاَلَة النَّفْي )أحد: (ب الحَذف الْعَام لدلاَلَة الْقَرَائِن اللفظیة، وَالتَّقْدِیربل هُوَ من بَا
.)66(»]164: الصافات[﴿وَمَا منا إِلاَّ لَهُ مقَام مَعْلُوم﴾: والاستثناء؛ على حد

؛ وهو القرینة "السباق:"مسبوقة؛ منها لفظومما یمیز هذه المرحلة تعبیر بعض العلماء عن القرائن بألفاظ غیر 
وَقَالَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ لَوْلاَ ﴿:المقالیة التي تبین ما بعدها من المعاني؛ ومن أمثلتها ما جاء في تفسیر قوله تعالى

: الیهود، وقیل: هم النصارى، وقیلإن أصحاب هذه المقالة : ، فقال العلماء]118: البقرة[یُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تأَْتِینَا آَیَةٌ﴾
أنهم النصارى بناء على دلالة السباق؛ لأن افتراءهم على ) ه310ت (مشركو العرب، ثم رجح ابن جریر الطبري 

) ه791ت (وهذا المصطلح استعمله سعد الدین التفتزاني .)67(االله عز وجل قد سبق منهم في الآیات التي قبلها
، واستعمله كذلك معاصره شمس الدین )68("القرینة السابقة"بر عنه كذلك بفي شرحه لتلخیص المفتاح، وع

في ) ه982ت (، وكثُر استعماله معطوفا على لفظ السیاق عند أبي السعود العمادي)69()ه786ت (الكرماني 
... م فنزلترُوي أنهم أمسكوا عن الغنائ«]:69: الأنفال[فكلوا مما غنمتم﴾﴿:تفسیره؛ من ذلك تفسیره لقوله تعالى

.)70(»عبارة عن الفدیة؛ فإنها من جملة الغنائم، ویأباه سباق النظم الكریم وسیاقه" ما"وقیل 
للتعبیر عن القرائن المقالیة اللاحقة بآخر " اللحاق"وبمقابل هذه اللفظة استخدم العلماء في هذه المرحلة لفظة 

قَالُوا الآَْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا ﴿:وله تعالىالكلام؛ ومن أمثلة ما دل علیه اللحاق ما جاء في تفسیر ق
أن هذا : أنهم بیّن لهم البقر الذي یریدونه، والآخر: أحدهما: ؛ فقد ذكر ابن جریر فیها قولین]71: البقرة[یَفْعَلُونَ﴾

المعنى الأول لدلالة اللحاق علیه، ثم رجح . بذبح البقرة-علیه السلام-القول تكذیب لما قبل ذلك من أمر موسى
أول من استعمل هذا اللفظ ) ه885ت (ویُعد البقاعي . )71(وهو أن االله عز وجل قد أخبر أنهم قد ذبحوها بعد ذلك

﴿ولا یأتل أولو الفضل منكم والسعة أن یؤتوا أولي القربى والمساكین :بهذا المفهوم؛ كما جاء في قوله تعالى
حتج إلى ذكر والسباق، واللحاق موضحا للمراد لم یُ ،ولما كان السیاق«]:22:النور[﴾...اللهوالمهاجرین في سبیل ا

.)72(»...أن یؤتوا﴾﴿:أداة النفي، فقال
وَهُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا ... ﴿:كما في تفسیره لقوله تعالى) ه1270ت (واستعمله كذلك الألوسي 

السباق : المعیة مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببیة، والقرینة: وقیل«:؛ حیث قال]4:الحدید[﴾تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 
والظاهر من كلام الألوسي أنه یضعف هذا القول بدلالة صیغة التمریض، . )73(»...واللحاق مع استحالة الحقیقة

تعالى من غیر علم، ولا نؤوّل إلا ما أوّله وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأویل؛ فإنه قول على االله«:وقولِه بعد ذلك
والحق معه في هذا؛ لأنه لا یُصار إلى التأویل إلا لقرینة صارفة للكلام عن ظاهره، ولا قرینة هنا، ؛ )74(»السلف

، مع بعد ما "لازلنا نسیر والقمر معنا:" والمعیة لا تنافي العلو ولا تستلزم الممازجة والاختلاط؛ فالعرب تقول
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ا، فإذا كان هذا سائغا في حق المخلوق فإنه في حق الخالق من باب أولى، فالمعیة على حقیقتها، ومن بینهم
.ادعى غیر ذلك فعلیه الدلیل

:أقسام القرینة في التراث اللغوي العربي-4
ترفوا لعل أبرز من تعرض لأقسام القرائن في التراث العربي الإسلامي هم الأصولیون والبلاغیون مع أنهم قد اع

ولا أدل على ذلك من اختلاف التقسیمات عندهم؛ فبعضهم ،زائهابصعوبة حصر القرائن في تقسیم یستغرق كل أج
وبعض القرائن ، )75(یجعلها مقالیة وحالیة، وبعضهم یجعلها لفظیة ومعنویة، وطائفة منهم تراها لفظیة وغیر لفظیة

.ه تحت أحد هذین القسمینؤ یصعب انضوا
أما الأصولیون فقد قسموا القرائن إلى قرائن مقالیة وقرائن حالیة أو معنویة، فالقرائن المقالیة هي ما یذكره 

:المراد؛ وهي بدورها تنقسم قسمینالمتكلم من كلام لیبین المعنى 
:وله تعالىوهي التي تكون في سیاق واحد مع الكلام المجمل؛ ومن أمثلتها الاستثناء كق: قرائن مقالیة متصلة-أ

؛ فالاستثناء هنا قرینة ]148: البقرة[لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا﴾﴿
لفظیة متصلة تدل على أن جهر المظلوم بما وقع له من الظلم مستثنى من الجهر بالسوء الذي لا یحبه االله عز 

.وجل
وهي التي ترد في سیاق آخر منفصلة عن الكلام المجمل؛ كأن یكون المجمل في : قرائن مقالیة منفصلة-ب

.القرآن الكریم والقرینة الموضحة له في السنة النبویة
أما القرائن الحالیة فهي الأدلة المعنویة التي تفهم من حال المتكلم، أو من الحس، أو العقل، أو عرف 

.)76(أو ما ینقدح في الذهن عند سماع الدلیلالمخاطبین، 
:أما البلاغیون والنحاة فقد قسموا القرائن كذلك إلى قرائن لفظیة وقرائن حالیة

:وتنقسم عندهم إلى: القرائن اللفظیة-1
:وذلك كأن یدل سیاق الكلام على تقدیر كلمة محذوفة حتى یستقیم المعنى؛ كقوله تعالى: دلیل لفظي عام-أ

فُ أَوْلِیَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُ ﴿ ]175: آل عمران[ونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ﴾إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّ
وأنت تحسّ هذا من نفسك «:وقد أشار إلیه كثیرا ابن جني في كتابه الخصائص؛ من ذلك قوله: دلیل صوتي-ب

لته، وذلك أن تكون في مدح هذه " االله"، فنزید في قوة اللفظ ب"كان واالله رجلاً : "إنسان والثناء علیه، فتقولإذا تأمَّ
رجلاً فاضلاً أو شجاعًا أو كریمًا أو نحو : الكلمة، وتتمكَّن في تمطیط اللام وإطالة الصوت بها وعلیها، أي

.)77(»...ذلك

؛ حیث ]135: البقرة[إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾قُلْ بَلْ مِلَّةَ ﴿:وذلك كقوله تعالى: دلیل إعرابي-ج
".نتبع: "دلت علامة النصب على وجود عامل محذوف تقدیره من السیاق

؛ "Context of situation"ل سیاق الحاFirth""وهي التي یسمیها اللغوي الإنجلیزي فیرث : القرائن الحالیة-2
تلابس الموقف الكلامي كشخصیة المتكلم والسامع والمحیط الثقافي والعوامل والظواهر وهي العناصر التي 

وقد أشار سیبویه إلیها كثیرا في . )78(الاجتماعیة المتصلة بالسلوك اللغوي لكل من یشارك في العملیة التواصلیة
ط بحاسة من الحواس الخمس، یقول كتابه؛ من ذلك ذكره للقرینة الدالة على حذف المبتدأ؛ وهي قرینة كثیرا ما ترتب

: عبد االله وربي، كأنك قلت: وذلك أنك رأیت صورة شخص فصار آیة لك على معرفة الشخص فقلت«:رحمه االله
.)79(»ذاك عبد االله، أو هذا عبد االله
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وَاسْتفَْزِزْ مَنِ ﴿:یمكن أن یُمثل لها بقوله تعالىویبدو لنا أنها تدخل ضمن القرائن الحالیة؛ و : القرائن العقلیة-3
دْهُمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْولاَدِ وَعِ 

ظاهره؛ لأن االله سبحانه لا یأمر ؛ فالعقل یدل على أن الأمر في هذه الآیة لیس على]64: الإسراء[﴾غُرُورًا
.بالفحشاء، وإنما الغرض منه التعجیز، فإبلیس لیس له سلطان على أحد من خلق االله عز وجل وإن فعل ما فعل

قرائن مقالیة وقرائن حالیة، أو قرائن لفظیة ومعنویة، : فالملاحظ عن القدامى أنهم قسموا القرائن قسمین رئیسیین
في ضبط أنواع القرائن اللفظیة ولا المعنویة ضبطا وافیا، إلا ما جاء عن بعضهم تلمیحا لاإلا أنهم لم یستفصلوا 

.تصریحا مبثوثا مبعثرا في كتبهم
-وظیفة المفعول معه أنموذجا-أثر قرینة التضام في تحدید الوظائف النحویة": نموذج تطبیقي-5

، وهي بدورها یُشترط لها أن تتضام مع "مع"بمعنى تضام مع الواو التي تكون من شروط المفعول معه أن ی
، "ما زلتُ أسیر والقمرَ "، و"ما صنعتَ وأباك؟: "ل قولنا مثلاالفعل أو ما هو بمعنى الفعل؛ فمن تضامها مع الفع

: -مثلا-بمعنى الفعل قولنا ومن تضامها مع ما هو،]71: یونس[﴾فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴿: وقول االله تعالى
؛ لأنها "ا درهمٌ حسبك وزید: "تصنع وما تلابس؟، وكذلك قولنا؛ لأن المعنى ما "ما شأنك وعمرا؟"، و"الك وزیدا؟م"

ه فضلة؛ فلا یجوز إذن أن وأكثر النحویین یشترطون في المفعول معه أن یتضام مع جملة تامة لأن."كفاك"بمعنى 
.بالنصب بل یجب الرفع!" كیف أنت وقصعةً من ثرید؟"، و"ما أنت وعبدَ االله؟"و، "كل رجل وصنعتَه: "نقول

ما : "، والتقدیر"ما أنت وعبدَ االله؟":وقد أجاز بعضهم النصب على تقدیر خبر محذوف؛ فالعرب تقول مثلا
مما یطرد في واسمها " كان"ویبدو لنا أن هذا الرأي هو الراجح؛ لأن حذف الخبر وحذف ؛ "كنت أنت وعبدَ االله؟

كلام العرب، ومعلوم من الأصول أن ما حُذف لدلیل أو عوض فهو في حكم الثابت، وعلى هذا فإن المفعول معه 
.لكونه فضلة لا یتضام إلا مع جملة تامة، وإن حُذف أحد أركانها فهو في تقدیر المذكور

:وفاعل دون المفعول؛ نحو قولناكما یشترط بعض النحویین أن یتضام المفعول معه مع جملة مكونة من فعل 
مفعول معه، " زیدا"على أن " ضربتك وزیدا: "؛ لئلا یلتبس المفعول معه بالمفعول به، فلا یقال لذلك"سرتُ وزیدا"

؛ فالكاف مفعول في "حسبك وزیدا درهمٌ ":-مثلا-العربویبدو لنا أن هذا الرأي مرجوح، وینقضه ما جاء من قول
فإن الواو باقیة على الأصل وهو " ضربتك وزیدا: "، أما الجملة السابقة"كفیك وزیدا درهمٌ ی: "المعنى لأن المعنى

.ما لم یأت ما یدل على خلاف ذلكالعطف
:نتائج الدراسة والتوصیات:خاتمة

التي تحقق أمن اللبس في ،أو العقلیة،أو الحالیة،القرینة اصطلاحا هي الوسیلة اللفظیة، أو المعنویة-1
.أو المعنى المقامي،أو المعنى المعجمي،التركیب اللغوي؛ سواء كان هذا اللبس في المعنى الوظیفي

عُبِّر عن مصطلح القرینة بعدة ألفاظ مرادفة له كالدلیل، والدلالة، والآیة، والسیاق، وغیرها؛ وذلك في الفترة -2
.الرابع الهجريرن الثاني والقرن الممتدة بین الق

."الخصائص"كتاب ؛ وكان ذلك في صرح بهذا المصطلحلغوي أول عالم ) ه392ت (یعد ابن جني -3
مصطلحا أصولي النشأة ولیس لغویا أو نحویا في الأصل كما ذهب إلى ذلك بعض " القرینة"مصطلح یُعد-4

.الباحثین المعاصرین
اللغویة ابتداء من القرن السابع الهجري على ید كل من شاع هذا المصطلح وكثُر استعماله في البیئة -5

).ه686ت (، والرضي الاستراباذي )ه626ت (السكاكي 
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نوصي الباحثین بالاهتمام أكثر بالمصطلحات العلمیة في مجال الدراسات اللغویة خصوصا المتعلقة -6
.نظریة تضافر القرائن لتمام حسانبالنظریات المهمة ك
:الهوامش والإحالات

،)د، ط(، عبد السلام هارون، دار الفكر: ، معجم مقاییس اللغة، تح)م1979- ه1399(، )ه395ت (ابن فارس أحمد -1
".ق ر ن"، مادة لبنان-بیروت

،لبنان–بیروت ،3: ، دار صادر، ط)د، تح(، لسان العرب، )م1994-ه1414(، )ه711ت (ابن منظور محمد بن مكرم -2
."ق ر ن"مادة 

محمد عوض مرعب، دار إحیاء : ، تهذیب اللغة، تح)م2000-ه1421(، )ه370ت (الأزهري محمد بن أحمد أبو منصور-3
".ق ر ن"مادة : بیروت: 1: ربي، طالتراث الع

لبنان، –، بیروت 1: ، التعریفات، دار الكتب العلمیة، ط)م1983-ه1403(، )ه816ت (الشریف الجرجاني علي بن محمد -4
.174ص 

علي دحروج، مكتبة : ، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح)م1996- ه1416(، )ه1158ت (التهانوي محمد بن علي -5
. 1315/ 2: ، بیروت1: لبنان ناشرون، ط

.522قم، ص –، طهران 3: ، موسوعة النحو والصرف والإعراب، مطبعة عترت، ط)د، ت(إیمیل بدیع یعقوب،-6
.10ص، القاهرة،1: ، البیان في روائع القرآن، عالم الكتب، ط)م1993-ه1413(، )م2011-ه1431ت (تمام حسان -7
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.186ص عمان،-بیروت
.30ص م،2011-م2010علم المعاني، مخطوط رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، ضیاء الدین القالش، القرائن في: ینظر-9

عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، : ، كتاب سیبویه، تح)م1988-ه1408(، )ه180ت (سیبویه عمرو بن عثمان أبو بشر- 10
.560/ 3: ، القاهرة3: ط

) د، ط(محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، : ضب، تح، المقت)د، ت(، )ه256ت (المبرد محمد بن یزید أبو العباس - 11
.264/ 3: بیروت 

. 72/ 1: بیروت): د، ط( ، الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة، )د، ت(، )ه316ت (ابن السراج أبو بكر محمد بن السري - 12
عبد السلام عبد الشافي، دار محمد : ، المستصفى، تح)م1993-ه1413(، )ه505ت (أبو حامد الغزالي محمد بن محمد - 13

.196ص، بیروت،)1: ط(الكتب العلمیة، 
.82/ 1: ، بیروت)د، ط(، البیان والتبیین، دار ومكتبة الهلال، )م2003-ه1423(، )ه255ت (الجاحظ عمرو بن بحر - 14
.228/ 3: المبرد، المقتضب- 15
، محمود الطناحي، مكتبة الخانجي: ح، كتاب الشعر، ت)م1988-ه1408(، )ه377ت(أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد - 16
.346/ 2: القاهرة،،1: ط

د، (عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، : ، الكلیات، تح)د، ت(، )ه1094ت (الكفوي أبو البقاء أیوب بن موسى - 17
.439، بیروت، ص )ط

، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، مكتبة )د، ت(، )ه384(أبو الحسن الرماني علي بن عیسى - 18
.76، القاهرة، ص )د، ط(الخانجي، 

محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي،: ، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تح)د، ت(، )ه392(القاضي الجرجاني - 19
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320.
زكریا سعید علي، : ، شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن، تح)م1997-ه1417(عالم مجهول كأنه عبد القاهر الجرجاني،- 35
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. 249/ 1: ابن جني، الخصائص- 36
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محمد : ، درة التنزیل وغرة التأویل، تح)م2002-ه1422(، )ه420ت (الخطیب الإسكافي أبو عبد االله محمد بن عبد االله - 38

.1270/ 1: ، مكة المكرمة1: مصطفى آیدین، نشر جامعة أم القرى، ط
.243عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص - 39
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.147مطبعة أسعد، بغداد، ص 
، الإنصاف في مسائل الخلاف بین )م2003- ه1424(، )ه577ت (الأنباري عبد الرحمن بن محمد كمال الدین أبو البركات - 41

.39/ 1: لبنان–بیروت ،1:النحویین البصریین والكوفیین، المكتبة العصریة، ط
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.182، بیروت، ص 1: الإسلامي، ط
أحمد أمین، عبد السلام : ، شرح دیوان الحماسة، تح)م1991-ه1411(، )ه421ت (المرزوقي أحمد بن محمد أبو علي - 46

. 850/ 2: ، بیروت1: ط: هارون، دار الجیل
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محمد إبراهیم البنا، مطبعة : ، الأمالي، تح)م1970-ه1390(، )ه581ت (السهیلي عبد الرحمن بن عبد االله : ینظر- 51
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.8م، ص 2009
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.359المصدر نفسه، ص - 58
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.105بغداد، ص ،1: طه محسن، مكتبة ابن تیمیة، ط: ع الصحیح، تحوالتصحیح لمشكلات الجام
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353.
د، (الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة، عبد : ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح)د، ت(، )ه911(السیوطي جلال الدین - 64
.13/ 2: ، مصر)ط

: عبد الرحمان السید، بدوي المختون، دار هجر، ط: ، شرح التسهیل، تح)م1990(، )ه762(ابن مالك : قائله مجهول، ینظر- 65
. 175/ 2: ، مصر1

.123/ 3: السیوطي، الهمع- 66
أحمد محمد شاكر، : جامع البیان في تأویل آي القرآن، تح) م2000(، )ه311ت (ابن جریر أبو جعفر الطبري محمد: ینظر- 67

.550/ 2: القاهرة،1: مكتبة الخانجي، ط
. 107، القاهرة، ص )د، ط(، المطول في شرح التلخیص، المكتبة الأزهریة، )ه1330(التفتزاني، - 68
: ط: علي بن دخیل االله العوفي، مكتبة العلوم والحكم: حتحقیق الفوائد الغیاثیة، ت) م2004(، )ه786(شمس الدین الكرماني - 69
.595/ 2: المدینة المنورة،1

، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء )د، ت(، )ه982(أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى - 70
. 36/ 4): د، ط(التراث العربي، 

.218- 217/ 2: الطبري، جامع البیان- 71
: ، القاهرة )د، ط(، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، )د، ت(، )ه885(إبراهیم بن عمر البقاعي - 72
13 /238 .
، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع )م1995- ه1415(، )ه1270(الألوسي شهاب الدین محمود بن عبد االله - 73

.168/ 14: ، بیروت1: ط: علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة:المثاني، تح
. 168/ 14: المصدر نفسه- 74
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.69: ضیاء الدین القالش، القرائن في علم المعاني: ینظر- 75
عادل أحمد عبد : ، نفائس الأصول في شرح المحصول، تح)م1995-ه1416(، )ه684(شهاب الدین القرافي : ینظر- 76

.2836/ 6: 1: علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى، طالموجود، 
.373/ 2: ابن جني، الخصائص- 77
، الإسكندریة، )د، ط(، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة، )م1998-ه1418(طاهر سلیمان حمودة، : ینظر- 78
. 130ص 
.130/ 2: سیبویه، كتاب سیبویه- 79

:قائمة المصادر والمراجع
.قرآن الكریم بروایة حفص عن عاصمال-
محمد عوض مرعب، دار إحیاء : تهذیب اللغة، تح،)م2000-ه1421(، )ه370ت (الأزهري محمد بن أحمد أبو منصور-1

. بیروت،)د، ط(، التراث العربي
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ،)م1995-ه1415(،)ه1270(الألوسي شهاب الدین محمود بن عبد االله-2
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. القاهرة،)د، ط(نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي،،)د، ت(،)ه885(إبراهیم بن عمر البقاعي-5
.القاهرة،)د، ط(المطول في شرح التلخیص، المكتبة الأزهریة،،)ه1330(التفتزاني،-6
علي دحروج، مكتبة : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح،)م1996-ه1416(، )ه1158ت (التهانوي محمد بن علي-7

.، بیروت1: لبنان ناشرون، ط
.بیروت،)د، ط(، دار ومكتبة الهلالالبیان والتبیین،،)م2003- ه1423(، )ه255ت (الجاحظ عمرو بن بحر-8
.م2009-ه1429جبارة أمل باقر، قرائن الإعراب والصیغ والمطابقة في اللغة العربیة، مخطوط رسالة ماجستیر بجامعة الكوفة، -9

.جدة-القاهرة ،)د، ط(، محمود شاكر، مطبعة المدني: أسرار البلاغة، تح،)د، ت(،)ه471ت (الجرجاني عبد القاهر - 10
.القاهرة، 4: طالخصائص، الهیئة المصریة العامة للكتاب،،)د، ت(،)ه392ت ( ابن جني أبو الفتح عثمان- 11
.القاهرة،1: ط، عالم الكتبالبیان في روائع القرآن،،)م1993-ه1413(، )م2011-ه1431ت (حسان تمام، - 12
.الإسكندریة،)د، ط(ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة،،)م1998- ه1418(حمودة طاهر سلیمان، - 13
محمد : درة التنزیل وغرة التأویل، تح،)م2002-ه1422(، )ه420ت (الخطیب الإسكافي أبو عبد االله محمد بن عبد االله- 14

.مكة المكرمة،1: مصطفى آیدین، نشر جامعة أم القرى، ط
النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، مكتبة ،)د، ت(،)ه384(الرماني أبو الحسن علي بن عیسى- 15

.القاهرة، )د، ط(الخانجي، 
بهیجة باقر، : المحاجاة بالمسائل النحویة، تح،)ه1393-م1973(، )ه538ت (قاسمالزمخشري محمود بن عمرو أبو ال- 16
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.بیروت،)د، ط(، الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة،)د، ت(، )ه316ت (ابن السراج أبو بكر محمد بن السري- 17
،رزور، دار الكتب العلمیةنعیم ز : مفتاح العلوم، تح،)م1987-ه1407(، )ه626(السكاكي یوسف بن أبي بكر أبو یعقوب- 18
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محمد إبراهیم البنا، مطبعة السعادة، : الأمالي، تح،)م1970-ه1390(، )ه581ت (السهیلي عبد الرحمن بن عبد االله- 20
.القاهرة

عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،: كتاب سیبویه، تح،)م1988-ه1408(، )ه180ت (سیبویه عمرو بن عثمان أبو بشر- 21
.القاهرة،3: ط

د، (عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة،: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح،)د، ت(،)ه911(السیوطي جلال الدین-22
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إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء ،)د، ت(،)ه982(العمادي أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى- 26

.)د، ط(التراث العربي،
محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، : المستصفى، تح،)م1993- ه1413(، )ه505ت (أبو حامد الغزالي محمد بن محمد- 27
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.لبنان-بیروت
: كتاب الشعر أو شرح الأبیات المشكلة الإعراب، تح،)م1988- ه1408(، )ه377ت (أبو علي الحسن بن أحمدالفارسي- 29

.، القاهرة1: محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، ط
.م2011-م2010وراه، جامعة دمشق، ائن في علم المعاني، مخطوط رسالة دكتالقالش ضیاء الدین، القر - 30
، )طد، (:محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل: الإیضاح في علوم البلاغة، تح،)د، ت(،)ه739ت (جلال الدین القزویني- 31

.3: ، ط1:جبیروت،
،1: ط:علي بن دخیل االله العوفي، مكتبة العلوم والحكم: تحقیق الفوائد الغیاثیة، تح)م2004(،)ه786(الكرماني شمس الدین- 32
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